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دہ . لتمحدع 518 نل كممتائلء 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات. واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


كلمة المترجم 

وفي البدء كان السؤال 
كيف بدأ كل هذا؟ ومتى؟ هل كان هناك مادة قبل ظهور الكون أم لا شيء 
کان؟ بل هل هناك مالا خری ما قبل ام كل شی كان موجوذا مند الأرل؟ هل 
للكون بداية ونهاية؟ هل نتج هذا العالم المحسوس الذي نرى عن إرادة ماء عن 
مهندس ما؟ ام هو مجرد نتيجة لمصادفات وضرورات وتطورات لا متناهية ؟ 
كيف نظر الإنسان القديم إلئ.مسألة:نشأة الكون؟ ومااهي أهم الروايات التي 
حيكت في هذا الشأن؟ وكيف ينظر علماء اليوم إلى تلك النشاة؟ وكيف 
يفسرون ظهور الحياة على سطح الأرض؟ 
في ثنايا هذا الكتاب عناصر إجابة على تلك الأسئلة المطروحةء ولكن تبقى 


مصر وکل حی من الماء آت 


جون بيار كورتيجياني عالم مصريات, كان أمين مكتبة ثمٌّ مكلفا بالعلاقات 
العلمية والتقنية بالمعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقي بالقاهرة. من مؤلفاته: 
"مضر القذيمة والهتها" سن 2007. 

ما يلفت الانتباه لأول وهلة حينما نتفخص نظريات نشأة الكون المصریةء هو 
ذلك العدد المعتبر من الحکابات عن الأضول ‏ والتي تتعایش ضمن | 
الواحد. 

تتناسب هذه الوفرة مع صورة ذلك الدين الذي تتعڈد فيه الآلهة, إذ نعود 
لانهائية الآلهة والأساطير في الديانة المصرية إلى الظروف التي ظهرت فيها 
هذه الحضارة. في البدء, مع نهاية ما قبل التاريخ كانت تتعايش قبائل مستقلة 
متعددة على ظول هر السل وکان لكل فة الهتها و معتفداتها الخاصف وحن 
لما انتهت في فجر التاريخ إلى الانصهار في دولة واحدة بقيت العبادات 
المحلية قائمة. وفي ما يخص الأساطير التي تريد تفسير أصل العالم على وجه 
التحديد, ككل سر كان دال قن شاف وجعله هو الخالق. ولكن 
سرعان ما أخذت بعض المراكز الدينية الموجودة في الحواضر الكبرى أهمية 
أكبر من مثيلاتها وفرضت أساطيرها على البلد كافة. أريع نظريات كبرى حول 
نشاة الکون کانت الاکٹر .و في الدیانة المصربة: بدون آدنی شك كانت 
7 هليوبوليس الأقدم والأكثر اس وكذلك نظرية ممفيس والاشمونین 
و 

كما يمكن أن تذكن انا عض تظريات: بها الكون الناتوه كتشكونة رنشاة 
الكون) إسنا وإدفو وإيليفنتين. 


أول واه نشانه هو تلك اة a‏ 
محيط رئيسي كان في البدء يغطي کل شيء. ولأن العدم مفهوم مجرد كثيرا 
بالنسبة. للفکر المضرې الذي هو بالاخرۍ فكر يزغماتي: فالکون لم يخلق 
انطلاقا من العدم وإنما انطلاقا من بحر لا محدودء جامد يغطيه ظلام دامس 
مطلق ودائم. ومع ذلك ففي هذا "النون' ' كما يسمّيه المصريون مجموعة معينة 
من العناصر كائها ذائبة منها تولد الحياة. ومن اح ل ذلك حب ان تظفو هضية 
جوهرية من مياه النون. وهنا النقطة المشتركة الكبرى بين كل الروايات 
الأسطورية: اپور حستب الوضه سح آو ربوة او فته إن الهواء الطلق 


لتسمح بالخلق وتعطي فرصة الخروج من الماء للإله الصانع, ليرتكز ويستريح 
قليلا. وبعد ذلك تختلف الحكايات حسب التقاليد: 

بالنسبة لقساوسة هليوبوليس, فالشمس المسماة آتون هي التي تحط على 
هذه الهضبة المركزية, وآنذاك تخلق الكون بدعا بأؤل الآلهة ثم عناصر المادة 
والبشر. أما في ممفيس وحسب حكاية انتشرت إبان حكم الأسرة الخامسة, 
جيتما كانت المديثة عاضمة البلة:“فقد کان تضفر عملية الخلق أكثر اضالة 
وتجريدا وعقلانية: الخالق هنا هو بتاه. الإله المحلي هو الذي يخلق العالم عن 
طريق الكلمة بعدما يكون قد صمّمه فكريا. وهكذا يعطي الحياة للكائنات 
والأشياء عن طريق التلفظ بأسمائها. 


الإشارة في كل الأحوال إلى ذلك المحيط الجوهري کمنیع للحياة هو تأكيد على 
مكانة الماء المركزية في الحضارة المصرية. 

بطبيعة الحال, نظريات نشأة الكون تلك هي في الحقيقة تعبير أسطوري عن 
وادع موسمي إذااة فكرة المحيط العظيم الذي يغطي كل شيء فكرة واردة 
بيساطة من ملاخظة فيضان النبل والذي کان يغزق كل الوادي قبل بناء سڈ 
استواآن. وت جا تبدأ المياه في العودة إلى مجاريها كانت تظهر السنة أرض 
ورمل هنا وهناك سرعان ما تعخ عليها حياة نباتية وحيوانية . نظرا للخصوبة 
العجيبة. للطمي. الذي نترکه فياه التھں: والستة الأرض تلك ألثي. تبرز على 
سطح النيل هي التي أوحت من جھتھا بأسطورة الهضبة العظمى. وفي كل 
عام تحدث افاة أعين المصريين معجزة تذكرهم بأسطورة الخلق التي تقدم 
نشانها نظرياتهم حول نشوة: الكون تفارباك مختلفة. 

ولكن كان يعاد التظر فن تلك المعجرة پاستمرانہ 


بالفعل, كان لدی المصريين وعي بوهن الحياة ويترجم ذلك في أساطيرهم 
بِعَدَم روال المحظ العظيم بعد الخلق: فقوی السديم أو كل ماهو غير مخلوق 
هو مرميٌ فقط في المحيط الخارجي للعالم المنظم. حينما تنتهي الشمس في 
رحلتها اليومية إلى المغيب في "الأفق الغربي للسماء" ينبقى عليها أن تضارع 
طول الليل اض الحية اويس التق تحسد کوی الشر تافتياز وال تحاول مه 
دم الفركية الی تحر علهها'رقوقي كل صباع شھر الشفس على الثعبان 
وتتمكن من البزوغ من الشرق. ومع ذلك تبقى قوى الهدم مهددة الخلق دوما. 
والعالم الذي أراده الصانع في وهن. لقد أبعد هذا الأخير قوى الشڑ تلك ولكنه 
لم ورای شاعاوسی لاسر سوک سس ہی مده يعلن فصل مهم من 
"کاب الاموات .وهو الوجيد الذي يكتستي ظطاعا خلاضا أن هدنا الساتل 
الجامد". سيغطي العالم من جديد في نهاية الزمن, حينما يهدم الخالق ما بناه 
ویتحؤل هو ذاته إلى أفعى. 


شا الوخئ امھ الدع تقر العلافاف القن عمها الضويوة مح له ؟ 


هو كذلك في جانب كبير, وې دا المعنى شي قو القرائين ا للآلهة, 
أن الآلهة نان دورها على اشن وجه في المعركة ال رة من أجل 
المحافظة على النظام في العالم. ولكن هنا على الأرض, يعود هذا الدور 
الواقي إلى الملك لأن طبيعته الإلهية هي التي تؤهله لإقامة مراسيم عبادة 
لنظرائه الآلهة أما الكهنة فلا يتصرفون إلا بتفويض. علم أنساب الآلهة الذي 
علد الحاكم دور الضامن امام الهباء (الكاوس). الحاكم الملك هو الذي يديم 
المؤسسة الفرعونية هي أساس الحضارة المصرية اند اکتر من تلاث 
ألفيات. 

المصدر: 

Jean - mmmPierre Corteggiani 

Jean-Pierre Corteggiani 


Le nouvel Observateur, Hors-série, Janvier-Février 2011, L’ origine du 
monde 


أجرى الحوار شارل جيول 


في البحث الأبديعن الفردوس الضائع! 


جون دوليموء مؤرخ شغل في الكوليج دو فرانس كرسي "تاريخ الذهنيات 
الدينية في الغرب الحديث". اختصاصي في تبلور الوعي الديني ورونوا فی 
عصر النهضة أساساء عضو الأكادئمية الغرضسنية. .من مؤلفاته الغزيرة "تاريخ 
الحله" :فى لات أجراءة و الکاتوليکیه من الور الۍ “فولتيز":.واخرها "فى 
البحث عن الفردوس" سنة 2010. 
نظرت الديانات التوحيدية خلال فترة طويلة إلى بداية التاريخ الأرضئ على أثها 
حالة فردوسية. كانت تهيكل المجتمع رؤية متفائلة للغاية؟ 
نعم وقد حاولت أن أتايع هذا الحنين إلى الفردوس على المدى الطويل وهي 
الفكرة العزيزة على المؤرخ بروديل. في مرحلة أولى, كانت البداية تتصوّر 
وثفھم على أنها سعادة. ويشمل سفر التكوين کل خلق العالم وفي النهاية 
خلق الإنسان. وبحدث ذلك في "حِنَة غ" وهي كلمة تعني '"حديقة" من حيث 
الاشتقاق في الفرنسية. فبلاد عدن هي في الواقع حديقة مثيرة للإعجاب يتمتع 
فيها آدم وحوّاء بجمال مثالي. ولا ينال التعب منهما مهما بذلا من جهد فضلا 
على أنهما يعيشان بلا خطايا وعلى مقربة من الله. لا یموتانء ويعبران إلى 
الحياة الأبدية دون مكابدة أو عذاب. ولكن ها هما برتکبان الإئم ويطردان من 
الجثة وبقڈر عليهما الموت. وهكذا إذن أوصدت أبواب الجنة بحائط من 70 
عظيم ومنع دخولها بسيف ملاك. 
لئن استحال الوصول إلى بلد السعادة الأرضي المثالي. ماذا عن الاقتراب 
5 فته ؟ 


كي ار ا ا سراف اعد ظفلت نک اضر و ات اسر 
الوسظى: تقول وجوه أراض. في هکان نا من الشرق ئن جاده الجن 
الأرضية. لا رر .اکا 
نم وضع أسطورة "مملكة الأب يوحنا" وهو اختلاق تاریخ إذ لم بوجد هذا 
الملك. إطلاقا: لكة هو وبلده الأسطوري الراع جعلا الناس يحلمون!. حولت 
مملكته في مخيال الناس إلى بلد الخصب والنعيم حيث آنهاژ آنيةٌ من الجثة 
الارضية تجرف فی مسارها حيرات اه ندورها من أغالي ايا وقد سلا 
الثامن يؤمنون» بوحود:مملكة الاب يوحنا ختى: الفرن السادسن عشر الصلادي. 


ألم يقلص اكتشاف أراض جديدة من حقل الخيال الفردوسي؟ 
لا بالعكس, أرى علاقة بين الحنين إلى الجنة الأرضية ورحلات الاكتشاف 
الكبرى. فنحن نعرف أن كريستوف كولومبس کان يريد الوصول إلى الهند 


دالو من الفزت فقو شه في اورا كان اقل أن بعلي الخيرات سن 
الشرق الأقصى لتكون المال الضروري الذي يعين ملك إسبانيا على استرداد 
مدينة القدس والأماكن المقدسة. بيد أنه حينما اكتشف مصتٌ أورينوكو حيث 
تتجمُّع كميات هائلة من المياه العذبة, ظن أنه قربب من الجنة الأرضية, والتي 
كانت مشهورة بكونها منیع كل مياه الكون العذبة! ومن هنا قوله الذي يؤكد انه 
إذا استطاع أحدهم - بموافقة ربانية - أن يصعد الأورينوكو سيصل حتى الجنة 
الأرضية وخيراتها. وكان لأمريغو فيسبوتشي وهو أحد من ساروا على دربه 
نفس الشعور وهو يمژ بمحاذاة السواحل البرازيلية إذ صرّح: "وأنا شخصيا 
ّ- ه0 قريب من الجنة الأرضية" وت سحرته في هذه الأماكن "الأشجار 
0 اللامتناهي وكثرة الطيور وتنوّعها" . ومن بينها الببغاوات ن التي ستلقب 
ب"طيور الجنة". وهناك سببان لتفسير ممائلة هذا الطير بحيوان 
سے الا هو يُعمّر طويلا جڈا - يعيش أكثر من مالكه في أغلب الأحيان - 
وثانيا هو تكلف وفی الحنة الأرضية شكلم الضواثات 
ٹن في كتابك الأخير أن الجنة الأرضية قد حددت تارة كمكان وأخرى کحالة 
یک 


نعم..الروايات المتعددة للعهد الذهبي هي التي تصورت الجنة الأرضیة, علی 
ا ألف عام من السعادة في المستقبل. في اعتقادي كان من بين الأجيال 
المسيحية الأولى كثير من الألفيين (المؤمنين بعهد المسيح الذهبي الذي يدوم 
ألف 9 و القديسة إيريني, ترتوليان ولا کتانس. متام ابن ا 
أوغسطين. ولكن عادت إلى الظهور مع جواكيم دو فلور, راهب عاش في 
جنوب إيطاليا في القرن الثاني عشر. والذي أعاد الحياة لتلك الفكرة القائلة 
بزمن کات على الأرض يكون بمثابة الوسيط بين تاريخنا المضطرب ونهاية 
العالم. ويحدد بداية مرحلة السلم التي تشهد مجيء السعادة التأملية والتي 
تشع فيها الروح والرحمة في قلوب كل البشر. 
وما هي التصورات الطبوغرافية الأخرى عن الجنة بغض النظر عن جنة عدن؟ 
عرف الفكر اليهودي- المسيحي مرحلة هاجرت فيها الجنة التي كانت في البدء 
أرضية نحو السماء شيئا فشيئا لاسيما من خلال الاعتقاد بوجود مكان وسط 
تستريح فيه الأرواح قبل البعث العظيم. ومن خلال هذه الإضاءة ينبغي فهم 
وعد المسيح للص الطيب الذي صلب في نفس الوقت معه: "ستكون اليوم 
معي في الجنة". ومعنى هذا الوعد الذي كثيرا ما فهم خطا هو: ستكون اليوم 
بالذات في المكان الذي ينتظطر فيه المنصفون ساعة البعث. وبعد ذلك يتحدث 
القديس يوحنا عن "السماء الثالثة". ولكن لن تتأخر العصور القديمة المتأخرة 
ثم القرون الوسطى في إدماج الجنة النهائية داخل نظرية نشاة الكون 


العوروتة كن ارو الله من طرف لظعرافېی الو اى سالموسن 
(القرن الثاني قبل الميلاد). توجد الجنة في تصور القرون الوسطي في 
وو 09+ 0 »72 - - ٣‏ لیت الثايت ال 
والمصطفين." وحسب هذا التصميم بنى دانتي تصوره ل" فردوسه" 

ينبئق تصور الكون انطلاقا من هذه النظرة الدينية. فما تحت القمر؛ كانت كل 
المادة الجوهرية متكونة من أربعة عناصر: الأرض: الماءء الهواء والنار. وتشكل 
العناصر الثلاثة الأخيرة طبقات متحدة المركز حول الأرض. وكان كل الطوق 
المشكل لما تحت القمر ميدانا للتغيرات والتعديل: كان العالم هنا عالما 
متخركا خاضعا للفساد:.وعلى. العکس قاتداء من الْعَْمر تصل إلى المحالات 
البلورية الشفافة وإلى عالم الصفاء الذي لا يعرف الفساد: هنا الحركة دائرية, 
هو ذلك التصوّر للآخرة الذي سيضعه 4000+ وغاليلو في مازق؟ 

یر لفد خطما بشكل. نسيظ ونياتت كل متظؤمة الاعتفادات الكوسهوغواقية 
(المتعلقة بمظهر الكون وتركيبته) والميتافيزيقية التي كانت مقبولة حتى ذلك 
الوقت! لقد كان الأمر بمثابة ثورة ثقافية حقيقية. أولا ذهب العالمان ضد 
الس العام حينما قالا بعدم دوران الشمس حول الأرض وإنما العكس. اذا لم 
تعد كن ها رغه الس من الہ ایا آن سا في كل شس فبعد :ذلك 
اكتشف غاليلو شوائب على الشمس وجوبيتر وفينوس. وإذن فالفساد يطال 
حتى المجالات العليا؟ وهكذا لم يعد موجودا ذلك الحدٌ الذي اخترعته القرون 
الوسطي سن عالم أرصزة وعالم سماوي. فلم يعد هناك قطيعة بين دائرة 
الصفاء ودائرة الفساد وإنما بين عالم مرئي محسوس ۔ وعالم غير مرئي 
متخفز وهذا يعني إعادة نظر في كثير من الأشياء! ودون أن ننسى ان نيوتن 
قد تمكن من تفكيك الضوء بينما کان معتبرا كإشعاع من الله لا غير. وحينئذ 
أصبح كل البناء الجغرافيو-ديني للسماء محل إعادة تفكير. 


ومع ذلك لا تزال فكرة الجنة تدور في الأذهان بعد غاليليو؟ 


أقول بالأحرى إن الأرض هي التي لا زالت تدور وليس الجنة إذ أصبح من 
الصعوبة تخيلها. وقد نة لور أن گت "مثلما لا يعرف الأطفال في بطون 
أمهاتهم إلا الشيء القليل رر مولدهم, فكذلك لا نعرف سوى القليل عن 

نفهم اليوم عظمة تلك الأمور (الجنة) إذ لا يمكنها ۲ نا امو اتا شعي أن 
00 قد دخلنا في بهجة الربٌء وعند ذاك نكون كالمغمورين والمجللين من 
كل جهة بتلك البهجة وتكون رغباتنا قد تحققت كلها". 


هل تجاوز تجسيد الجنة هو طريقة ما للتوفيق بين العلم والدين؟ 

بل هو السبيل الوحيد الممكن! 

ثم استلمت ديانة التقدم المشعل... 

ولدت فكرة التقدم في القرن الثامن عشر واتضحت معالمها مع الفيلسوف 

ليبنتز ثم سيطرت إبان القرن التاسع عشر. ومع تقدم التعليم والتثقيف والعلم 

سيأتي التقدم الأخلاقي الذي سیحشن الحياة على وجهه هذه الأرض, كما 

نأمل. أتذكر ان بيار لوړو. الرجل الذي نحت كلمة "اشتراكية'", قد كتب: 

ستتحقق الجنة على الا . وكان الوضعيون ینظرون إلى اة ۰ هم 

أيضاء غلی ام من عوامل التقدم على الأرض وهو تقدم كان لديهم كشكل 

من أشكال الدين. وقد بنرك الماركسية بدورها بالسعادة التي ستكتشفها 

الإنسانية بفضل المجتمع اللاطبقي. وفي النهاية ربما يكون الفكر المادي واحدا 
من التحولات المتعلقة بتصوّر الجنة الأرضية والحنين إليها. 

المصدر: 

Le Nouvel Observateur, 11015-56116, Janvier-Février 1 


Jean Delumeau 


حوار بين كلود آليغر عالم كيمياء الأرض واللاأدري الاتجاه ووزير التعليم العالي 
سابقا في فرنسا ومواطنه جان رويرت ارموغات. المؤرخ والقس 
الكاثوليكي. 

لماذا كل هذا النزاع بين العلم والمسيحية في مسألة أصل الكون والإنسان؟ 


كلود آلیغر: زان انغ رس کو ا أعتقد أن التوراة ستدخل 
رأسا في تناقض وصراع مع العلم إن لم تؤخذ مأخذ الاستعارة. ساخذ مثالا في 
مجال عزيز على قلبي كثيرا: لقد أثبت علم كيمياء الأرض بدقة صارمة تاریخ 
تكن الأرض إذ عيّنه ما بين 5.4 و4.4 مليار سنة مضت. مادا يقي :ان قعل فين 
هذه الظطروف أمام نص يرى أن الأرض قد خلقت منذ 4000 سنة فقط قبل 
عصرنا. لا مخرج إلا إذا اعتبرنا ال کل سه قوراقة تعادل في الواقع -وبشكل 
مجازي- مليون سنة من سنواتنا؟ 

جان رؤنيرت-ارفوغاث: أنا متفق معك إلا في تفصيل معين: قراءة التوراة 
لس عجاري ب سا هنم د لامر ات 

كلود آليغر: ليكن! 

جان سرت آزموعات: لم يبدأ أخذ رواية الخلق المقترحة في "سفر التكوين" 
بالمعنی الحرفئ إلا في مرحلة تاريخية متأخرة جدا: منذ القرن الرابع الميلادي 
كان أوغسطين واعيا بالحدود الشكلية لمثل هذا الخطاب والصعوبات التي 
يمكن ان تنج عنه. وبدل التسليم بهذا الرأي, وضع على عاتقه تقديم تفيل 
رمزي أو أخلاقي للرواية. ولكڻ کل شيء تغيّر في القرن السادس عشر, قرن 
الإصلاحات الدينية. حينما دعت البروتستانتية إلى عودة المؤمنين إلى النص 
المقدس وشادت على أهمية القراءة الحرفية للتوراة. وهكذا وہد الكاثوليك 
07 في ورطة! وبدل أن يتركوا لمنافسهم الاستئثار بالحديث عن التوراة: 
دخلوا في المنافسة: وراحوا هم ايضا يأخذون بحرفية النص المقدس, بينما في 
تفن ذلك ادن ان الا يدرف د اد مع كور سیت 
كيبلر وغاليليو. ويتستبدل النموذج المركزي الارضي العزيز على الكنيسة 
بالنموذج الشمسي المركزي. وهكذاء ففي الوقت الذي يقلع فيه العلم, ء يعرف 
الدين تقهقرا أكيدا. وهذا التقاطع هو الذي يفسر عنف الصدام بين العلم 
والدين كما تبين بطبيعة الحال محاكمة غاليليو. 

كلود آليغر: سعيد أن تذكر ذلك إذ أنني أعرف غاليليو جيدا. خصصت له كتابا 
وأحضّر في هذا الوقت بالذات نیا مسرحيا حول حياته. وما ينبغي التذكير به 


غه أن غعاللونفسنه کان مها یسکل غنق: واککښاف قواین الكون كان 
بالنسبة له وسيلة للتقرب من الله . وبهذا المعنى فلم يكن يطبّق سوى تعاليم 
توما الاكويني التي مفادها أن العقل والملاحظة يسمحان بالوصول إلى الله. 
والبابا أوربانيوس الثامن نفسه استقبل غاليليو سيع مرات على الأقل وأظن 
أنه انتهۍ إلى الاغتقاد ان الارض هي القي تدور جول الشمسن وليس العكس. 
كان فقط يرغب أن لا يتم إعلان اكتشاف كهذا من طرف رجل عالم وانما من 
الكنيسة نفسها. ولم يكن يرغب في الحكم على غاليليو لو لم يقف في وجهه 
أعيان الكنيسة الكاثوليكية الذين كانوا يحيطون به. من جهة أخرى فقد عيّن 
ابن اخيه رئيسا للفحكفه: وتان :ظالبا شابقا في علم الفلك إلا آن: الكنيسة 
كانت تغل كالمكتن: السیاسۍ السوفیئن الذي يفرض: على اتکی 
قانونه. 

جان روبيرت-أرموغات: بالفعل لقد اضطرٌ أوربان الثامن الذي كان ينتمي إلى 
وسط.منةور إلن الرضَوع: اما اغعلمه الاخبار التى کائٹ تلومه غلن.رڅاونه 
اة المراطفه وكذلك على :خة:ومتاصرتة للفو 

کلود آلیغر: بالضبط..لقد ضڅی بصديقه لإظهار صرامته. وكانت الإدانة سياسية 
اک ففا كانت فكرية: يدق لي. انا متففان يشان غاليليق واکنۍ اغود إلى 
مثالي الأولي: هل يثير لديك عمر الأرض الذي توصل إليه العلماء مشكلة؟ 

جان روبيرت-ارموغات: هذا لا يزعجني لا سيما وأن الكنيسة قد تخلّت تدريجيا 
وابتداء من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عن الفكرة القائلة بأن الأرض 
قد خُلقت ' منذ 6000 سنة. لقد قبل رجال الدين أن أصل الأرض يعود في الواقع 
إلي عدة ملايين من السنین, كما أن أغلب الطوائف قد وافقت على هذا 
التأريخ دون معارضة. 


كلود آليغر: بالمقابل لم تتوصل الكنائس البروتستانتية في الولايات المتحدة 
وعلى الخصوص الباتيستية (المعدانية) منها إلى قبول الأمر بعد. لقد طرد أحد 
زملائي, جورع ويذريل من كنيسته, لأنه رفض أن تکدب رسميا عمر الارض 
الذي حذده علم كيمياء الأرض: ونفمن الشیء ينما عثن كليو باترسونعمر 
الأرض 4.55 مليار سنةء خرج الناس في مظاهرات في الولايات المتحدة 
الأمريكية ضده وتم قذفه بالبيض الفاسد! حسنا! أؤد أن أوافقك في أن 
الكاثوليك لم يتمادوا في الدفاع عن كرونولوجيتهم القصيرة فيما يخص تاريخ 
الأرض. بيد أنه حينما شرح مؤسس علم كيمياء الأرض الحديث السكوتلندي 
جيمس هوتن في القرن الثامن عشر أن الجبال قد تكونت عن طريق رواسب 
جاءت من داخل الأرض, وتاکلت بفعل الأمطار. وإذن وبكلمات أخرى فان 
الخلق يأتي من مركز الأرض, مكان جهنم المفترض وهو هدم للسماء. وهذا 
صدم الكنيسة وأعضبها كثيرا. 


جان روبيرت-أرموغات: كان النقاش حماسيا عاطفيا في تلك المرحلة 
خصوصا. لان ما يغرف بالنظرية "الكارثاتية" كان هو الفسيطر لي :ذلك الحين 
وحتى بين الجماعات العلمية ذاتها. وهي نظربة تقول بن الأرض قد تم 
تشكيلها تحت الماء أثناء الطوفان. ولكن ومرّة أخرى لم يعاد النظر جذريا في 
نظرية الكارثة رغم التقدم الذي تدل عليه اكتشافات علم طبقات الأرض 
الخدت لا غه جوم في مركن الارض اد هي لجست مكانا 'بمغتى الكلمة هي 
مجمع أرواح. هناك رمزية تاريخية مفادها أن الأعلى كان دائما الأحسن 
والأسفل دائما هو المفجع. مثلما كان يعتبر اليمين إيجابيا واليسار مهلكة - لا 
شغي :سحب ذلك على المخال اسښاسي!- لم تع السلطة العقائدية لاکنسنه 
المستخية مع توما الاكويتي ابدا تخد ةك هنو أو الحنة في أمكتة فادية: 


کلود آلیغر: إذن وللعودة إلى سؤالنا المرکزي. ينبغي قراءة سفر التكوين 
قراءة رمزية؟ 

جان روبيرت-أرموغات: هي بالفعل واحدة من بين القراءات التي يمكن أن 
نقوم بها إذا ما اتبعنا مذهب اللاهوت المدرسي للمعاني الأربعة للنص المقدس 
والذي يشدذ على أهمية: التأويل الروخي والأخلاقي إلى جانب القراءة الخرفية: 
ولكن لكي أذاقع: عن التوراة ليلا آوڈ قلب معتى"النقاش :واشين الۍ أن 
المخبال التوراتي في رای عو غرف عن الفظور العلفي الذى شهده ازن 
الغرب انداء من فصر النهيضة. فالإيمان بخالق وضع قوانين الطبيعة,. والتفكين 
في طبيعة المسيح المزدوجة. ومن هنا حول الطبيعة الإنسانية.. كل هذا ساهم 
في مووتصاید گقلت | سيق بدا قف ج ای تكد نو عمل رخال ماو 
كلود آلیغر: أنت على حق. لقد قال اينشتاين: "إنه لمن الحظ أن يولد العلم في 
الرت تو شی اکس اا على فين .مان الام لف نک کون حط انا كان 
العلم قد ولد في الغرب فذلك بفضل حضور الكنيسة الکائولیکیة. بإنشائها 
للجامعات - بمعنى تجميع عدة كليات, وحيث تدرس عدة اختصاصات - سمحت 
الكنيسة للفكر أن ينتشر. بكلمات مختصرة لقد لقد تم طرح الاسسلة: وسقراط 
الذي اختيز ليكون أساسا فکريا للكتيسة الكائوليكية في العصور الوسطى هو 
الذي آرسی فواعد المنقع التخربي حى :وان لم تكن له الوسائل للوضول 
إلى استتتاجات ذقيقة.. ولكن كي أقوم بخطوة نحوك. بغي أن أقول ولو أنني 
انتم كلبا إلى اللاأدريةء انتا یکن أن .نبز الفغان بحجع علیة: دو الفوائین 
الطبيعية موضوعة بطريقة جيدة للغاية الف درجة يمكن أن أفهم القول الذي 
برى اسخالهنوجووفا عن طرتق الضد فت وهو ما اعتقذه انشتابن وهو الْمْوغن 
حيتماءقال: "إن الله لا يلعي النرد" وسو الدليل على أن الدين 0+ 
یتعایشا حتى في الأدمغة الأكثر تألقا. ولكن من الضروري أن يترك الدين العلمَ 
يتصرف بكل حرية. 


جان روبيرت-أرموغات: لا أعتقد آنا آيضا أن المواجهة بين العلم والدين قدر 
محتم. فلا تعدو أ مات ا ولبات رر را اما سا 
هو متعلق باكتشافات داروين أن تكون سوى طوارئ تاريخية في نظري. 
والتعارض بين العلم والډين ليس جوهريا. ولكن هناك أوقات أزمة وهناك 
أوقات كانت مثمرة ومُخلصة سمحت في النهاية للعلم والدين أن يفهما ان 
ليس من مهمتهما الإجابة على مطلق الأسئلة. شخصيا يعرّز التطور العلمي 
قناعاتي الدينية. لقد رایت دائما أنه ليس الكنيسية ات تخاف من الحقيقة والا 
كنت قد تركتها في الحال. 

المصدر: 


اجری الحوار كارولين برون وشارل جيول 
Caroline Brun & Charles Giol‏ 


Le Nouvel Observateur, Hors-série, Janvier-Février 2011 


كيف ظهرت الحياة؟ 


اندري براك مدير بحوث شرفي في المركز الوطني للبحوث العلمية (فرنسا). 
فلکي- وبيولوجي: تدرش أصل. الحياة «فيمركر 'البيوفيؤياء: الجزينية ٠‏ في 
أورليون. والرئيس الشرفي للشبكة الأوروبية لعلم الاستروبيولوجيا وعضو 
شرفي أيضا في مغهد 'التازا في نفس العلم. من ہیں هؤلفاته: "سل الخياة 
كونية؟" و"هكذا اضسخت المادة حية..." و"الحياة في الكون: بين الأساطير 
والحقائق". 

هل يمكننا تأريخ ظهور الحياة على وجه الأرض بدقة؟ 

مرو یس سی ھکر ا ارو دوو اد و 
منذ حوالي أربعة ملايير سنة. ولكن يجب تفسير ما المقصود ب"الحياة". في 
الحقيقة نعتبر "حي كحد أدنى" أنظمة جزيئية مفتوحة - تتلقى مادة وطاقة - 
والتي تكون قادرة على التکاثر الذاتي والتطور. وهذه الجزیئات الأصلية الأولية 
هي بشكل ما الات كيميائية داغه الخرکه قادرة علي تولید جزيئات أخرى علن 
ضورتها. وهكذا تزيد فى انام نفسها بنقستها ومن المحتفل ایا كانت هينية 
على هيكل من ذرات ت الكربون مضاف إليها ذرات هيدروجين فاوکسجنن 
وازوّت وكبريت وفسفور؛ وهي جزئيات يصفها علماء الكيمياء ب"العضوية" 5 
لماذا اعتبار الماء أصل الحياة؟ 


لكي تتمكن الجزئيات من الالتقاء ينبغي ان تكون لها القدرة على الحركة. في 
حالتها الجامدة. لا تتمكن من الحركة, وفي الحالة الغازية يكون مجموع 
الجزئيات المتبخرة مختزلا جدا. تقدم مرحلة السيولة إذن أفضل محيط 
لانتشار وتبادل الجزيئات وهو الشرط الضروري لبروز الحياة. وقد لعب الماء 
هذا الدور الجوهري اذا كان وجوده على سطح الارض مبكرا جدا. 

كيف كان حال الأرض حينما ظهرت الحياة؟ 


كانت الأرض- البدائية عبارة عن مجموعة من المحيطات محاطة بأحواض من 
المياه قليلة العمق ولكنها ساخنة تتراوح درجة حرارتها ما بين 50 و80 درجة 
تو كانت تسه ابساندا الخاليه :ومقازنة #الكواكب الأخرى. للأرض حجم 
جيد. وهي على مسافة جيدة من الشمس. لو كانت ضغيرة الحجم كالفمن او 
عطارد مثلاء لما كانت تمكنت: من المخافظة علق جو ضروري يتقي الماء سانلا 
على السطع: ولو كانت الأرض أكبر حخماً فثل زحل. أو جوبيتز لكانت:غازية 
ولكان وشود الماء ولا ایضا: وتفش الشيء أيضا'حيتما يكون كوكت كثير 
القرب من نجمه فسترتفع حزارته: تحت تاتير الاشفاع النجمي. يتبخر الماء 


د ےت ونلك ا تؤدي إلى الصا 0 
النقيض من ذلك فكوكب بعيد جدا من نجمه لا يستطيع أن يأوي ماء سائلا على 
سطخه إلا إذ| استطاع أن يحتفظ باحتباس خرازی دائم ولكن يمكن للماء أن 
بؤودي إلى اختفاء نفسه بنفسه بتذويب غاز الاحتباس الحراري! حينما يذوب 
جراء الفظن! مجول اني آوکشند الكربون الى حجر خر :في قاع الفحيظات: 
وهكذا تنقص شدة الاحتباس الحراري وتهبط درجات الحرارة إلى حد تحول كل 
المياه على جليد قوي على السطح. 

بالصيظ! ولهذا سافن 1ون سفن 00 الخاة في الكون من الخياة 
لد منطلقا للبحث عن الحياة في مواضع أخرى. يحصرون ابحاثهمفي 
المكونات الأساسية للحياة على سطح الأرض والتي هي الماء والجزئيات 
سي د "ودلك ليس مجرد محاكاة لمسلك آناني ولكنٍ لأن هذا الزوج (الماء 
ادد لس عضوي لالا ال ا نعرف,: إلى 
الحيوان, إلى الإنسان... 


دازون شو الذف افترع اول سای عضو اخرنه ‏ كت شه1871 ال :کالم 
النبات البريطاني جوزيف هوكر: "و لکن لو تمكنا من ابتكار في بركة ماء 
رة اة ملف أنواع جلاع اسوه :والقوسفات» الصو الجوانرة: 
الکھرباء, الخ. لفسحنا كيميائيا المجال لتکؤن مركب هيوليناتي (هولينات)." إنها 
تموذج ل خساء أشاسي" طون بشكل كير من .ظرف اليكستدر آوناران سته 
1924 ثم جون هالدان سنة 1929. . ومن ذلك الوقت حاول علماء الكيمياء معرفة 
أين وكيف تولدت الجزئيات العضوية انطلاقا من ثاني أوكسيد الكربون و/أو 
غاز المیتان, أبسط مصادر الكربون. ويتم البحث في ثلاث قنوات: الجو. تحت 
الماء. خارج الأرض. 

هل تسمح بتوضيح النقاط الثلاث؟ 

كان مفترضا فقط أن الجزيئات ما قبل-الحياتية أو القوالب المبكرة للمادة 
الحية, قد تركبت في الغلاف الجوي للأرض البدائية ولكن تدعمت هذه الفكرة 
عن طريق ن التجرية سنة 1953 من طرف سٹائلی ميلر الذى تحضل على أرنعة 
أجماض رات العناصر المكونة للبروينات بتعريضه لخليط من غاز الميتان 
والهيدروجين والأمونياك والماء إلى شحنات كهربائية. ومع ذلك فحينما نعيد 
تجربة ميلر بالمرور تدريجيا من غاز الميتان إلى ثاني أوكسيد الكربون, 
فأكثر. وإذن :قفر الأرجج الا يكون الغلاف الجوق اليدانۍ هۀؤ مصدر العادة 


الاساسي الضرورف لظھور الخاة الأرضية: تملك بعص النظم الکر ارت المائية 
البحرية في المحيطات خصائص تؤهلها لتوليد جزئيات ما قبل - حياتية و لکن لا 
جزئية من تلك الجزيئات قد تم تحديد هويتها إلى اليوم. ومن جهة أخرى فقد 
سمح جمع وتحليل النيازك والميكروسكوبية منها على الخصوص التأكيد على 
أنها قد وهبت للاږرض تسه كبيرة من المادة الأولية المكزئتة: 

ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من معرفة الحي البدائي؟ هل بمقدورنا 
خلق الحياة في أنابيب الإختبار؟ 


تشير عالمية الشفرة الجينية وأسلوب العمل الخلوي المستعمل من طرف 
كل التظم الحوت الحالية. آن الخياه قد-ظهوث كجلية مصغرة: انطلاقا من 
جزئيات عضوية صغيرة, حاول إذن علماء الكيمياء جاهدين إعادة تكوين نماذح 
محدودة من غشاءات, بروتينات, إ.ر.ن وهو شكل من الحمض النووي 9 .2 (Ù.‏ 
قائم على رد الفعل والذي يكون من المحتمل أنه كان سابقا لهذا الأخير في 
تاريخ الحياة. وتمكن علماء الكيمياء وفي ظروف تذكر ظروق ما كانت عليه 
الأرض:التدائية من إنشاء غنتناءات. ويروتينات مصغرة:. ولکنوم الم تفهمو| بعد 
كيف استطاعت اسلاف ال رين الظهور تلقائيا في المحیطات البدائية والبقاء 
فيها على قيد الحياة. ونفس الصعوبة نصادفها فيما يخص العالم الحي المتعلق 
تكوينه با.ر.ن فقط, . وهي المفترضة كأسلاف للفيروسات الحالية والتي U‏ 
تھا سبقت عالما خلويا حياءومن. هنا باءت بالفشل. والی حداليوم 
المحاولات التي اجرزبت بهدف خلق حياة بدائية في المختبر. وتبعى 
حظوظالكيميائيين في النجاح متوقفة على مدى بساطة سلسلة العمليات 
المُتصورة مستقبلا. إن اكتشاف اصل ثان للحياة يكون مستقلا عن الحياة 
الأرضية. سيقدم دليلا على بساطة الظاهرة ويبرهن على طابعها المتكرر. 

ذلك هدف من أهداف كل البحوث المتعلقة بالحياة خارج الأرض؟ 

نعم. لنبدا بتلك البحوت المصلفة باجسام المتظومة النئئمسية وعلن راسها 
المريخ. نحن نعرف الآن أن الماء موجود على سطح المريخ منذ 3.8 مليار سنة. 
اما فيما يخض إمكائية وجود جربتات: عضوية: فلم تكتشف اجهرة الرصد 
"فيكينغ' شا على شطخه: ولكن في حوزة العلماء خمسون حجرا نيزكيا آتيا 
بلا أدنى شك من هذا الکوکب, ونحن نعلم أن بعضها يحتوي على جزيئات 
عضوبة. وإذن فالمكونات التي سمحت بظطهور الحياة على الأرض هي متوفرة 
على سطح المريخ. 

وفي غير المريخ؟ 

قفر وروا اضر افماز جور الأربعة معطي وة هن الجلية. تبك 
سمكها عشر كيلومترات على أقل تقدير. وتحت الجليد يملك هذا القمر محيطا 
فن الماء العالع ومک أن توف مضادر عانية ارم متفكية فو هنا الجا 


المادة المكربنة الضرورية لظهور حياة على سطحه. أما تيتان, أكبر قمر تابع 
لزحل فهو يشبه الأرض وو چو ید موی منالازوت بأكثر من 99 
بالمائة. ولكن ايضا من غاز الميتان وضباب كثيف من الجزيئات المكربنة 
المعقدة.توجد كتل متناثرة من جليد الماء على السطح ولكن لا ابو للماء 
السائل إطلاقا إذ يسيطر هناك برد قارس جدا تصل درجته إلى حوالي 180 
درجة مئوية تحت الصفر. يمكن ان توجد مياه جوفية تحت السطح حسب 
قياسات رادار "كاسيني" حول زحل. ولكن بالمقابل هناك بحيرات متناثرة على 
سطح تيتان من غاز الميتان وكذلك الايتان السائل. أما أونسلاد, سادس قمر 
تایع لزحل فهو مغطى بالجليد. 

ألا يجعل اكتشاف العديد من الكواكب الخارجة عن النظام الشمسي هذا 
الاستقصاء مُدؤخا؟ 


لقد حلم أبيقور بعدد لا نهائي من العوالم الحیةء وهو حلم استعاده في وقت 
لاحق مفكرون کبار, من جيوردانو بونو إلى إيمانويل كانط. لم يتحقق هذا 
الحلم بعد ولكنهذاالحلم يستحق الدوار! لقد بتنا نعرف أحسن فأحسن 
الظروف التي سمحت بظهور الحياة على وجه الأرض وأضبحنا نحدد احسن 
فأحسن المواقع الخارح- أرضنة التي تسيطر فيها ظروف مشابهة. ستقولين 
لی لماذا هذا الإصرار والعناد؟ ماهي تكلفته؟ وشساحييك مع انشتاين: "من 
المهم ألا نتوقف ابدا عن طرح الأسئلة" . فهذا الفضول وهذه الحاجة الملحة 
للفهم هما اللذان أوصلا النوع الانساني إلى المعارف الحالية وإلى ما وصل 
إليه من نبل الفنون. وكما كشفت أيضا هشاشة النوع البشري, ذلك الكيان 
وم جدا الضائع في هذا الكون العظيم. 

المصدر: 

André Brack 


Caroline Brun‏ ارت الحوار كارولين برون 
Le Nouvel Observateur, Hors-série, Janvier-Février 2011‏ 


ما بعد المرئي:هل نعرف الكون حقا؟ 


أندري براهيك عالم فيزياء فلكية, أستاذ في جامعةباريس- ديدرو وفي 
مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة. هو أحد المتخصصين العالميين في 
له 00 0 الشمسیٍ رع جلقات ا من سج "أبناء 
اا ا SOs rs‏ ذل سكن اھ 
أن ذلك يعادل الثورة الكوبرنيكية في القرن السادس عشر؟ 

هناك لحظات عظيمة في تاريخ العلوم وبمثل القرن ال20 لحظة جوهرية في 
استلهم ويل بشکل واستعمق كتابات أريستيك ڈو سومولس؛ وو 0 
عاش منذ حوالي 2300 سنة. هو الأب الحقيقي للهيليوسونتريزم (النظرية 
القائلة. بان الشمس .هي مركن" الغالم)! ولکږ اذا عدنا إلى سؤالك اذا ما 
استعرضنا سريعا تاريخ علوم الكون, يمكن القول إن هناك ثلاث لحظات 
حاسمة: أؤلا الفكر اليوناني الذي -وبعيدا عن فكرة عالم سحري- ابتدع 
الاستدلال العقلاني (لكل علة معلول ولکل 02 علة). ثم النهضة العلمية مع 
کوبرنیکوس, تيكو براهي. كيبلر, غالیلو ونيوتن. وفي هذه المرحلة کان المنهج 
العلفي قائما ر كبز ته المتلازمس: النظرية والاستدلال میق جهة, والخلاخظة 
والتجريب من جهة اخرى. لق ورت اورونا الغرزيية هده الثورة العلمية وما زلنا 
نشتفيد متها إلى الوم وغد ذلك خاءت لحظة ناله عظيمة شن لِحَظة الفرن 
الغشرين.وهكذا تسق اکتشاف النسبية العامة (وضف التناهئ. في الكبر) 
والميكانيك الكوانتي(الذي وصف المتناهي في الصغر). الثورة العميقة التي 
عرفتها البيولوجيا (علم الانسان) وعلم الفلك (علم الكون). 

لماذا هي أساسية تلك الثورات؟ 

نحن ننعم بتطبيقات هذه الاكتشافات في كل لحظة من حياتنا. . بدون نظرية 
مر ااا اا ا |[ ر 
الموجه لسيارتك! الغلاف الجوي حجاب واق إذ هو لايسمح لنا بالتنفس فحسب 
ال[وْقق' قرو هف عا مجموعة من لتاق ولأول مثّة في التاريخ 
الانسان من الذهاب إلى خارح الغلاف الجؤى. واصبحت اجهزتنا قادرة علی 
التقاط كل الأشعة (راديو. ملیمتریةء ماتحت الحمراء, ما فوق البنفسجية,. س, 
غاماء ) وحتى تلك الاشعة التي لا تراها عين الإنسان. ومن ناحية أخرى أرسلت 


مجسات (مساير) متطوّرة أكثر فأكثر لزيارة كل كواكب النظام 
الشمسي.ولئن ذهب منذبعض قرون ماجلان وكريستوف كولومبس وجيمس 
كوك وبوغنفيل للبحث عن اراض جدیدة:ء فإِنْ الحدود الجديدة اليوم هي في 
الفضاء. وغدا سنصل وننزل فوق هذه الأراضي الجديدة ونستخرج منها كثيرا 
من المواد الأولية. 
هل مک تلخيضن خا تعلمناة مها رلته نلك الأحهزة المرسلة في الفضاء؟ 
لم تر خلال الفبا سوی الضفو 'المرقك :في السماء أما اليوم :فتحن فع 
بألوان المتخمي المحجوب! لقد انتقلنا من عزف الكمان المنفرد إلى الحفلة 
الموسيقية السيمفونية. فهمنا أنّ ما کٹا نلاحظه إلى حڈ الآن لم يكن سوى 
الجزء الصغير من الواقع. لقد تغير تصورنا للكون تماما! 
منذ اكتشاف فكرة الانفجار الأعظم, البيغ بانغ. ووضع إطار مفاهيمي لعالم في 
تمن ٠‏ فهل. حير .هذا الامر علماء الفيزياء الفلكية:- وعلماء تشوء 
الكو ن(كوسمولوج) ألم تصبهم الدوخة؟ 
نعم.. بطبيعة الحال!كل اكتشاف جديد تولد معه حصته من المجاهيل: نأملدائما 
الوصول إلى إجابات. عن. اسلله جحددة ولكن تظهر دانما عشرات الأشئلة 
الجديدة في كل مرة. في مجال العلوم, لا يوجد كتاب مقدس. يجب نقد كل ما 
يكتب. ولا يمكن أن نتقدم إلا هكذا. آنا أطرح من الأسئلة اليوم أكثر مما كنت 
أظركة منة 4 شغه رقم آي گنت مخطوظا :ملم الكتير من الأشياء مغ 
3 تتحدیداء سمحت لنا ملاحظة التقلبات المحلية للإشعاعالكوني الحفري 
بتحديد لحظة بداية توسع الكون: عمر الكون 13.7 مليارسنة وهي مدةيجب 
مقارنتها بعمر الأرض الذي يبلغ 4.55 مليار سنة. 
كيف جاءت الفكرة القائلة بأن الكون فیتمڈد وكيف تطورت؟ 
ئی مه 1920 وخلال محاضرة فی شيکاقو تب خوار ون الذيق قدو ن :بان 
الكون (مسطح الشكل) قد کان موجودا فیمجڑتنا (درب التبانة) والذين 
ينظرون إليها ك"كون- جزيرة" بين جزر اخرى. وكان هؤلاءعلى صواب. ففي 
خلال سنوات 1930-1920 اكتشف إدوين هوبل وعزافيون كرون عدذا كيرا 
من المجرّات في فيما وراء مجرتنا. عن طريق منظار مقژب جديد منصوب على 
2" وبلښون فیا عالي لوس أتجلس: لاجظ هول أنه كلما كانت مجدة دة 
كلما ابتعدت عنا بسرعة وھکذا یصل إلى الاکتشاف الجوهري: الكون في حالة 
تمدّد.واستمرت البحوث بعد الحرب العالمية الثانية مع عالم الفيزياء الفلكية 
الروسي الأصل غاموو: جاء بالفكرة القائلة بأنه لو كان هناك إشعاع حاژ جدا 
في بداية تاریخ الكون, لكان بقي حتما شيء ما على شكل بقايا إشعاعية 


متحجرة. ثم جاء مهندسان من بل تليغراف, آرنو بنزياس وروبرت ولسون 
الال اا بجاولا کو هرا اااي طت الرجلانردون فة 


رخلد اضاقت مقضلا فصا وا الوا فلا أن مدر 
الضوضاء يمكن أن يكون الإشعاع الأحفوري.. ففازا بجائزة نوبل! 
إذن لقد تراكمت أدلة آتیة من آفاق بحثية مختلفة جدا؟ 


نعم وفي كل مرخلة جديذة تولد أشئلة جديدة ومثيرة. مثلا: لقد تساءلنا مدة 
50 سنة عما اذا كان هذا التمدد قد كبح أم لا من طرف التجاذب اليقالي فيما 
بين المجرات. وكان السؤال الجديد إذن: "هل يتوقف هذا التمدد لينتهي بانهيار 
E‏ (السحق العظيم بعد الانفجار العظيم)؟" لقد حاولنا في التسعينات من 
القرن الماضي قياس معدل التغيرات المحتملة للتمڈدء وما أثار دهشتنا هو 
ازدياد سرعة هذا التمدد! ومباشرة طرح السؤال عن مصدر تلك الطاقة 
القادرة على إحداث هذه السرعة إذ لا يمكن ان تأتي من الخارج لأن الكون هو 
تقر فا كل ها هن وود والآن ١‏ يحاول البحث تفكيك هذا اللغز الجديد. قد يكون 
في هذا الکون "طاقة سوداء" (لا نزال نجهل طبيعتها حتى الآن) قد تفسر هذا 
التسارع في التمدد. فضلا عن وجود "مادة سوداء" (نجهل طبيعتها أيضا)لم يتم 
الكشف عنها بعد وربما تسمح بتفسير سبب دوران سرعة المجرات بسرعة 
أكثر مما كان متوقعا كما تظهر ذلك مراقبات حديثة. وأخيراء وإذا أردنا أن نقوم 
بحوصلة عامةء يمكن أن نقدر المادة التي نعرفها والمسماة بالبايرون بأنها لا 
تمثل سوى 4 بالمائة من الکونء والمادة السوداء 23 بالمائةء والطاقة 
السوداء73بالمائة. فبعد ألفيات من الجهد لم نتمكن من إحصاء سوى نسبة 
قليلة من المادة التي يتكون منها الكون. وتبقی المغامرة مستمرة! 
لكي نبسّط الأمر قلیلا, لامو الكت و الخه اسوه 


نونف دي الات يتفض الكنين مين الحلقات: من جاتن الشامي في 
الك ل ال من الک لو فا ال لبس ار نا 
اود ااضفی طون رملاتي الف ضور في ها اطسفات سو نا 
00 "النموذج المعياري" يتضمن 24 جسيما ابتدائیا (الكترونات. كوارك, 
الخ). وإلى الان يفلت أحد تلك الجسيمات من محاولات اكتشافه: "بوزون 
هيغس" الشهير. من المفروض أن تسلط عليه الأضواء بفضل مسرع 
الجسيمات الأوروبي المثبت في مدينة جنيف والذي بدأ في الخدمة آخبرا. إذا 
لم قل هذا ءال وو "قي اذك إعانة كل هة من ال من أجل 
التمكن من فهم المادة على المستوى الأكثر صغرا! إذا الم نجده ولا شيء 
ضرق نكن ان دد سه ام فدہ سان کال دا كات 
الحظ معنا ووصلنا إلى اكتشافات حديدة غير منتظرة. عندها ستحدث قفزة 
و الس أن كنا نات ات دا سالک سا في الوفت 
نفسه مشاكلنا تجاه المتناهي في الكبر والمتناهي فيٍ الصغر. بتحدتون عن "لا 
متناهيين". ولكن ليس ذلك بالأمر البسيط: اشعر بان .اللامتناهيين هما قي 


الواقع متباعدان إلي ما لانهاية وأننا لم نقف بعد على كل المفاجآت! على 
فلاسفة المستقبل أن يتجاوزوا افلاطون وأن يستخلصوا النتائج من كل ما 
وضل اليه العلم من جديد حول الکون. ريما سیکون ذلك في حدود:2100 أو 
0 .. العلم مثل رواية بوليسية مليء بالقفزات. ولكن تبقى الصفحة الاخيرة 
دائما ناقصة. واود ان اقول: :ومن حسن الحظ! 

المصدر: 

André Brahic 

أجرى الحوار كارولين برون 

Caroline Brun 


Le Nouvel Observateur, Hors-série, Janvier-Février 2011 


كيف توقف العدم عن أن يكون عدما؟ 


إتيان كلاين عالم فيزياء. مدير بحوث في مفوضية الطاقة الذرية والطافات 
البديلة. من مؤلفاته "خطاب في أصل الكون"2010 وآخر ما صدر له "المعنى 
الخفی للكون"2011 


رغم الاكتشاف تلو الآخر الذي عرفه القرن العشرين في مجال معرفة الكون, 
إلا أنك تبدي نوعا من الشك في كتابك الأخير؟ 


كلاين: لا.. بالعكس أنا معجب جدا بالعمل المنجز من طرف علماء الفيزياء لا 
سيما في القرن المنصرم؛ فضلا على أنني أبذل جهدا في التعريف بما تحقق. 
لقد كانت المسيرة رائعة حقا: تخيلي أنه في بداية سنة 1905 كنا نشك في 
وجود الذرة؛ ولم نكن نعرف سوى اثنتين من القوى الأربع الأساسية, لم نكن 
نعرف أَنْ الكون في تمدّد وکٹا نظن ان رشن کون ومطلق. ولكن يصح 
القول أن إحساسي بالإعجاب يصاحبه نقد معين تجاه الخطابات التي يراد 
فررضها على الغلم: وخضصوضا فيها غلىق باصن الكون: إذ.وصل سنو الفهم إلى 
أوجه: تحاول بعض العقول إقناعنا بأنّ هذه المسالة قد أصبحت أمرا ثابتا 
يؤكده العلم, وانتا سنفهم عما قريب صل مجموع ما هو موجود.. .. بيد أني 
خطاباتنا. 


لا تزال طريقتنا في النظر إلى "الانفجار الأعظم" مرتكزة على العرض الذي 
قدمت به في سنوات 0 : لا زلنا مستمرين في الحديث عن "البيغ )۷ 8 
يتزامن مع أصل كل ما هوموجود. كما لو كان التجسيد الفيزيائي لخلق العالم. 
ومن جهة أخرىء كثيرا ما نسمع من يقول أنّ قبل ذاك الانفجار لم يكن يوجد 
شيء, لا الفضاء ولا الزمنولا المادة ولا الطاقة. وهكذا يحدث مزج بين البيغ بانغ 
وفكرة الخلق كما نقلتها ثقافتنا عبر القرون. وهذا الخلط أدُّى إلى إطلاق 
تساؤلات ميتافيزيقية كثيرة: ماذا كان موجوداقبل اللحظة الصفر؟ ما هو 
الشيء الذي أشعل الكبريت الكوني؟ الخ.أسئلة مثيرة حقًا ولكنها كانت سابقة 
لأوانها إذ نحن نعلم اليوم أن اللحظة الصفر ذائعة الصيت ليست 
لحظة فيزيائية, وأَن الكون لم يعرف أبدا الظروف الفيزيائية التي نایب تلك 
تريد أن تقول 1 نماذج البيغ 3 لا تسمح لنا بالعودة إلى أبعد ما نريد في 
الماضي؟ 


بالضبط. ولكنٌ قصدي هو توضيح المسألة المطروحة بدلا من الإجابة عنها. وإذ 
ألهبت مسألة أصل الكون العقولٍ فربما لأنها تقع بالضبط في نقطة انطلاق 
حركتين متعارضتين في الفكر: الأولى تعتبر أن فهم الماضي فقط هو الكفيل 
تاس ذكاء الحاضر. والثانية ترى أنه لا يمكن فهم ما كان إلا انطلاقا من 
اللحظة التي نفهم فيها ما هو كائن.وباحتكاك الواحدة بالأخرى, تنقل وثبتاالعقل 
- التي تطير نحو الأصل, والتي تتدفق منه -إشكالية‌المنشاً إلى أقصى درجة 
جرارة فمكنة في أذمفها المسععلة: امل من العلم أن بشع معرفتنا يالكون 
بل أن يكشف لنا المعنى الحقيقي لوجودنا... وفي نفس الوقت نحن نعتمد 
على تقدّم مغازفنا لحل مشألة: أضل العالم فقي يوم من الأيام. 


في نهاية المطاف يبدو أن أصل العالم ليس في جعبة العلماء؟ 


بالفعل ولكن هذا ليس معناه أنه في جعبة غير العلميين... أمام هذا السؤال 
مهما يكن الشيء الذي نطعم به عقلنا, سيصطدم بنفسه إذ وصف أصل الكون 
إذا ما أخذنا الكلمة بجدیة, فهذا يعني تفسير كيف تمكّن العدم أن يف عن أن 
يکون عدمابولکن هذا العدم- الدي شب إلبه القدرة علت:التغیر: |مكانيه أن 
يصبح شيئا آخر غير الذي كان-هو شيء بالفعل: بمعنى عكس العدم الذي من 
المفتورض: انه کان ولذلك إذا كان للكون أصل, بمعنى إن كان قد جاء من نزع 
خارج العدم؛ فإن اللسان قد يعجز عنوصفه. ولا يمكن أن نفعل إذن حياله 
سوى أن نصمت. صمتا توقيرياء بطبيعة الحال. 


هل يمكن أن نأمل تقدما علميا في الفيزياء والفيزياء الفلكية في المستقبل 
القريب؟ 

ون العشر و العف مثيرة وخاسمةوعلى وه الخصوص 
للبحث النووي. فل اسمطات الى تستقى عن المفاهيم الجيدة التي 
تت خسن الان .تبقى الطاقات' التى ال قطل محدث الإصطدامات 
المذكون ضعيفة جدا مارت لك اللي كانت ااجسیمات لعنظة حانط لا 
ولكننا بدأنا نقترب منها. وننتظر أيضا كثيرا من المعطياتمن القمر الصناعي 
انك والڈی فسن يدق متناهية فصانص العمق الكو مول خي المشة ؛ ذلك 
الضوء الذي تم تحريره 380000 سنة بعد البيع بانغ. ستسقط بعض الفرضيات 
آخر يجعلنا لا نتسرع في استخلاص النتائج. 

المصدر 


Etienne Klein 


اجرت الحوار كارولين برون 
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الإنسان حيوان تراجيدي 


في كتابه "ما هو الکائن الخي" يسلّط غالم دراسة الخلآيا والأنسجة العصيئثة 
(النوروبيولوجيا)الان بروكيانتز والبروفيسور في الكوليج دو فرانس الصُوء 
شاس ارالتوع البشرى .وذلك على:صوء ها جاءت به آخر الاكتشافات العلمية. 
ما هو الکائن الحئ؟ هو عنوان كتابك الأخير ولكثك تكتب"أثنا في حالة جهل 
تجاههذا الحئ!" 

بهدم الكائن الحي نفسه ويعيد بناءها في كلّ لحظة, ففي کل عام مثلا نفقد 
وزننا من الخلايا تش نعيد استعادتها.ومن خلال الهفوات الطغيرة التي تحدث 
ينفذ الانحدار التدريجي. ولكثنا لا نريد أن نقبل بهذا التغثر لأثه يحيل إلى 
الموت. وقي الحقيقة فالحياة هي الموت معوضة بالجديد. وذلك ما بحدت في 
دقاغناايضا: خر :موت فو لاق من جحد جن فين با ست ھر ارهن الثاحية 
الخلوية والجزينية. ولئن ضعفت هذه المرونة المورفولوجية مع التقذذم في 
السن, فإِن التغيّرات المورفولوجيّة والفيزيولوجيّةتبقى مستمژة إلى 17 
بل إن بعضص ال يمكن أن تۇي إلى نوع من تجدد الشبائ .لنأخذ 
فتلك خلايا بالغة معاد برمحتها لتكون لها قذرات الخلا ال صن الح ةوخا 
تتم إعادةإحياء كل أنسجة الجسم. والكائن الحي غير مكمل إذ هو غير قابل 
للإكمال. وحثّى حينما يموتفالحيوان الانسانيلا ينتهي تماما. 

یور یہ 

محتملة الوم وكات N‏ اعد دنت 7 الحال بالٹسیۃ 
إلى الضاف انت ول لج وجو لصا نه الود إلى الو اع کالحوات 
البيولوجيّة التي سمحت للإنسان بتطوير ذكائه قذفت به خارج الطبيعة. فلا 
بښکن أن- تقول ياتا حيوانات: فل ياقي الحيوانات: الأخرى.فالإنسان ." لا 
طعي" کته "أكون و- لا أكون--جروانا": انقل جيوانتي وفي تسشن الوق 
فا سرتۍ شتاو زعي النرغه الكالية التي" مي اون بين اسان 
والحيوان. ولا يتعلق الأمر هنا بمسألة "حيونة" الإنسان - إذ العنف الحيواني 
مترشخ فينا - ولكن المقصود هو رؤية إنسان في كل حيوان. وإن اختارالانسان 
خمانة الحيوانات فذلك لا بعود إلى "أخوثة حيوانبه" واثما لالہ كائن عافل آبضا 
ويعتقد ان التنؤع البيولوجي ضروري من أجل : على قيد الحياة. فلیس 
هناك :مساؤاة سمقراطئة. بين الاتمان>والخيوان. ولا بوخد قوائين فئ ‏ الطبيعة 


فنحن الذين نصنع القوانين. وإذا كنت في غابة أو دغل مثلا فلا قرد يضع قانونا 
لماذا تتمادی في رفض الثقارب بين الانسان والقرد؟ 


) الرّغبةفي"أنيكون المرء قردا" على آذهان بعض البشر. وإن كان من 
0 انا نشترك والقرد فیجڈ واحد, فان أكثر من 7 ملاين سنة تفضلنا عن 
ذلك ااسلۍ الممتسرك: وکل سا قذ تظوږ من جهنه و لحسابة: الخاض وكلنا 
در تلك الضون التي ترى فهاالمبانرمفسل البطاطسن:قبل. أكلها أو وهو 
يستغمل الأغضان لضد التعل الابيض. ولكن ثيقى فلك مع د حوادت مصطيعة. 
فال دنه سحيفة فصل هن الانسان و الف ر توعان كل حال د تالو ات ال 
هنا لتحاور شمبانزيا! ولا معنى لها تلك التسبةالمقدرة ب1 .23 بالمائة من 
الاختلاك الوراتئ س الانسان والغرة والتن: كرا مار ةة على مسافعنا: اد 
تملك الحيوانات في معظمها نفس الجينات. وإذا ما اثبعنً هذا المنطق فيمكننا 
القول أيضا بأثنا فئران بمقدار 80 بالماثة أو حدّن آبناء عمومة مع الدذّباب وان 
کات ھن انا اش رکا معة في سلف وال ۲00 سل نه لبنس 
الات فى الي تضته القرق ولا فط رها اولك ھا ال یوک 
نوعان منالتسلسلات: تلك التي تحوّل البروتينات إلى رموزوتلك التي تنظم 
تعبيرها. فنسبة 2 بالمائةفقط من الجينوم هي التي تقوم بالثرميز. هي التي 
تصنعناء ولیس ال98 بالمائة الباقية هي التي تقوم بالئنظیم. فليس لكل 
0 نفس الأهميّة, فتبدل فجائي لجينة (مورثة) تقود تطوّرقشرة الذماغ, 
يمكن أن تفقدك عقلك. 


تقول إِنْ التجاح التطوّري للنوع الانساني يعود إلى 900 سنتمتر مكعب زائدة 
من اللروم من الا ال ماشه 

فتاك:فاغدة شاسب ين سښاغه العف وخ الاماغ لدی .الرمساث ظا 
لمورفولوجيتناء فقد يكفينا دماغ من حوالي 500 سنتمتر مكعب بينما يحتل 
دماغنا حجما يقدر ب1400 سنتمتر مكعب. وإذا کٹا حيوانات من نوع خاص فذلك 
يعود إلى هذا الفائض. خاصة وأَنٌ هذه الكتلة الاضافيّة ليست مورّعة في أي 
مكان من الجسم. في الدماغ, المساحة المخصّصة للوظائف الخاطة للتوع 
الانساني مبالغ فيها. كمجالات الکلام مثلا. لدی لشمبانزي تفوّق ذكاء الشم أو 
البضرء أما لدی الانسان فالوطائف المعرفية هي الغالية :ولیس المنتالة 
سالد تسلسل فرص من وعمة نظن القدرة علی الإدراك والمغرفة :ولا سی 
مسألة تسلسل هرمي بيولوجي ولكن من وجهة نظر القدرة على الادراك 
والمعرفة إذ نجد في الأعلى الإنسان العاقل. فهذا الدّماغ الصّخم هو الذي 
يجعل مثا كائنات متجاوزة الحد. دماغ حيواني ذو صلابة العصيدة ؛ الفاترة, يقول 
عالم الڑیاضیات ألان تورينغ. دام ولیس ممتعا للنظر: أفقراصض دفو 0 أوردة 


صغيرة تنفجر... ولكن رغم ذلك کلهء فهو الذي بأخذ انساناء يضعه في عربة 
ما الذي يؤدي إلى ولادةالذكاء؟ 


قبل کل شيء ما هو الذكاء؟ هي العلاقة التكيفثة والتطورثة لكائن. حي مع 
محيطه. ذلك هو تغریف علم البيؤلوجيا وهو بعتي أن البكتريات أو التباتات هي 
ذكيّة أيضا. ليس الفكر حكرا على العضويات المتوفرة على جهاز عصبي وان 
کان امتلاك هذا الجهار يضاعف من غنۍ التبادلات إلى خد کس فالفكر إذن 
ليس مودعا في الدّماغ كالمربى في الإناء.لقد اخترع هذا الكائن العاقل 
تفاعلات لا حصر لها مع بيئته المحيطة والتي زادت من قدرته التكيفيّة 
المرتبطة بقؤته العاقلة الخارقة للعادة. في المنافسة بين الأنواع. نحن 
الزابحون لحد الآن بفضل ذلك الكائن العاقل الشابقذکرہ, ولكن هذا لا يعني 
من طرف نفسها. أقول إن التطور لدی الانسان يرتكز أكثر على الغردمتا 
رک لال دا الس إلى تی کیو گا تال کار شم موند 
الطفرات الفجائيّة على عاتق الفرد. لا أقول إِنّ تطوّر النوع ذاته قد توقف 
واثما أقول إن الفزد. هو أيضا يتطور ويتكيف. إنها التفردبة فخلال التطور 
ا ميكانيزمات تطور فردية تسمحللانسان بالتكيفمع محيطه - وتغييره - 
من 'آخل: المحافظة: على ,نقائف الل الاسښاسۍ غه :وده الاق تخل 75 
الات ف الأرض. لقد ابدع هذا "السابينس" الطروف التي طورت ذكاءه من 
خلال اللغة والثقافة والأدوات التي يطؤرها. وکل هذا يثير ويشحذ دماغه. وكثيرا 
ما نسمععبارة: "يفرز الدماغ الفكر كما يفرز الكبد المادة الصفراء", ولكن 
الفكر ابا بفرر الذماغ في. خدود صعوظ ‏ التوع والفرد 'الورائية: التفردتة 
سيرورة اغتناء دائمة: إذ على الفرد أن يتغيز لیضمن البقاء على قيد الحياة. 
إذن نحن لسنا نوعا "منتهيا"؟ 
يبدي نوعنا مرونة مدهشة ولكن ‏ هذه المرونة ليست لانهائية على كل حال. 
فقدرتنا على إعادة تجديد أنفسنا أضعف من قدرة كثير من الأنواع الأخرى. لو 
تركت لطبیعتھاء ستمسح مرونة الكائن الحي تاريخنا بقدر ما يترسّخ في بنيتنا 
العقليّة ولا يستطيع أن يروي هذا الثاريخسوى الانسان حٹی وان أدخل في 
كلاب جانا من امت لو کا لتلاق :ق علي الاحياء وکتہ السا تسن لت 
"الوعي بالذات". هو الوخد 'القادز على اللظر إلى تفه گفرہ وملاحظة 
لواد ال گی ,وجعلها".ماثة اللذراسف الت هغ الذئن مون قن 
الشماترې ولیس الفكنين! الإنسيان وحنذ في الطبيعة: 


۴ ۶9 0 راه 


لأنه وعلى عكس الحيوانات الأخرى هو الوحيد الذي يستطيع أن يفكّر في 
المستقبل, وهكذا فهو واع بمحدوديته؛ بنهايته المحتومة. ولا يتطلب الام 
تجربة كبيرة لنفهم أثنا فانون وكذلك نوعناء وحتى المنظومة الشمسيّة 
7 الو د اا قاذ ا ا فى لد 
سوى"التراجيدي".حينما تكونفي قطار متجه بكنحو الابادة, فالثراجيدي هو 
الذي يحافظ لك على كرامتك وإنسانيتك, فأنت ليس خروفا يقاد إلى المسلخ. 
وما الشغور الترایدې الذى يصع الفتانين والعلماع وكدلك التعرین ”هو 
ناد الوت الاما غو الدف تشكل عفر دو وعظنند الأنقاة: اس ر 
المصدر: 

Le Point 01/11/2012/Alain 2120113217 * 


الهوامش 


IPS: induced pluripotent stem cells .1 


دماغ الإنسان: من وإلى أين؟ 


وال متام کا اا لكر او ري مر داك 
هوبلن. عالم الأنثروبولوجيا الفرنسی, من أبرز المتخصّصين في مسألة 
التطور. هو الیوغمدیر دائرة تطور التوع. الإنساني فيمعهد علم الإنسان في 
مركز البحوث ماكس بلانك بليبزيج (المانيا).من مؤلفاته "حينما كان بشر 
آخرون يسكنون الأرض" بالاشتراك مع برنار سيتر (2008) 

الانسان هو التوغ الأكثر تطؤراغلۍ هذا الكوكب لماڈا؟ 

هود الفکل الم ماه ضفارت ال شقان" ای وشصشنالۍ ك 
الحسيئة, يولك الاسان دماعا اک مما بغي فيدلا عن 400 أو 500 اتور 
مدر واف تا اعت 


هل كان تطوّر دماغنا ضروريا؟ 

اختصاصنا في الطبيعة هو تكوين مجموعات اجتماعية معقدة تستعمل 
تكنولوجيات متطوّرة ودقيقة وذلك يتطلب أداء عصبيًا عاليا. وباستمرار أعطى 
الانتخاب الطبيعي دفعات صغيرة ليصبح دماغنا كبيرا وعالي الأداء أكثر فأكثر. 
ولماذا استغرق ذلك كل هذا الوقت؟ 

يجلب المخ حينما يكون كبير الحجم فوائد كثيرة ولكثه يكون سببا لبعض 
المساوئ وهو الثمن الذي بحب دفعه. واستغرق الأمر 2.5 مليون سنة للمرور 
من دماغ بحجم دماغ الشمبانزي إلى دماغنا الحالي. وقد تطلب الامر لإتمام 
وما هي التحڈیات التي كان يجب تجاوزها؟ 

ألا الدذماع شي ۶ مُربك. تطرح عملية الوضع لدی الإنسان مشاكلٍ طب 
-توليدية جدية إذ ضيقهو بالأحرى حتوضص المراة. وهش دماغنا من ناحية أخرى 
فمتلا تتحمل اليدان أو الژجلان تغيرات درجات الحرارة القوية جيدا, ولكن إذا 
ما ارتفعت حرارة الڈماغ 5 إلبأو 6 درجات فسيكون الموت أكيدا. وتبقى 
مشنکله تمه الذاتي الحزارى قضة ملخه. ولكن"الشاغل: الاک هو وخوت 
تغذيته باستمرار. فهو لا يمثل سوى 2 بالمائة من حجم جسمنا ولكثه يستهلك 
0 بالغافغمن الطافةالمشجة. ولذلك: فد أن اتجداب البشر :یکو اللخوم 
والڈھون وکل الأغذية التي تعطي كثيرا من الطاقة يهدف إلى تلبية حاجات هذا 
الڈماغ الكبير. وطبخ المواد الغذائيّة هو كذلك من أجل تحويلها إلى عناصر حيّة 


مقدية: 


وكيك خلت مھاکل الطب - تولیده التي كنت :تحت غنها متدحيق؟ 

من انين كل الرتسلات, تخن تملكاكين دماغ ولك تولد باضغر دماغ بالتسية 
الى :حم الإتسانالة اشد = خوالق: 25 :بالماثة, وهو ما يشقل المروز عبر 
الحوض. وفي المقابل فهذا الذماغ يكون غير تام الثکوبن عند الولادة. وبتطوؤر 
مع مرور الژمن وعلى الخصوص خلال الشنوات الأریع أو الخمس الأولى في 
حين کون فد کل نواڈ بعد نه أو يتين لدی الات الأخرى. 

7 بو ل این ات "11-7 
فبالنسبة إلى الشمبانزي أو إنسان الغاب* ولكن بمجرد أن يصل الصغير إلى 
مرجلة معت يفكن. أن بقدی شر حلبتها: تستطيعالام أن تخل الات والح 
والجدة والكبار الآخرين يساهمون في إطعامه. فلكي نحصل على هذا الدّماغ 
الكبين الحجم واامکاف من حيث: الظاقدر :قلا نسلۍ قرضا طول المدى 
فقطوانها' سل :في لحظلة ‏ إلى مسل ]خرين فس دونه مكانا امد طورت 
الجماعات البشريةدرجة من الإيثار غير معهود لدی الرئيسيات الأخرى وجزئيا 
يعود ذلك بسبب بقاء الأطفالمدة طويلة معتمدين على الژاشدین. 

كيف استطاع دماغ الانسان. وهو أقل اكتمالا عند الولادة, أن يصبح أكثر 
تطؤرا؟ 

نما نا تولك وقماغ کیو يمكتمل:: فھوواطل نطونه: جار جسم الامومن هنا 
تفاعل مع محبطه باختصان متض ف هذا العصو البالغ المرونة كالکوسټونږ 
الذي نطور قدراته ونحن نستخد مه في نفس الوقت. بعد الولادة, نستمر في 
صناعة ارتباطات متشابكةونوعا ماء كأثنا نشتغل على أحبال الکومبیوتر, 
ويصبح هذا الجهاز الحبلي معقدا جدا جڑاء التكيفات المتواصلة. ما كان في 
البداية إعاية على. مشكلة: آضیۃ: مبوه:. ‏ فلکۍ تین اطفالانوی اذمقة غير 
ناضجة دة طويلة, ينبغي وجود قدرات ن إدراكيّة معقدة لدی البال . ويتم 
اكتسابها زیا يسبب أن دماغهم هم كذلك لم يكن مكتملا لدی الولادة أيضا. 


وهل استفاد دماغنا من اغوز أخرى غير متوقعة؟ 


نعم مثلا أنثى الشمبانزي تهتمٌّ بصغيرها مذة ارت سنوات دون ان بقترب منه 
أحد, وحتى يتمكن تقريبامن تدبير اغورة بنفسه ويمكنها أن تلد غيره. لدى 
الإنسان حينمايأتي الأخوة والأخوات يكون الطفلقد لا یزال معتمدا جڈا على 
الوالدين. وينتج عن هذه الظاهرة صفات بسيكولوجية خاصة. وهكذا فمن 
الحيوى بالنسية إلى الك أن يواصل الكبار الاهتمام به رغم وصول رضع 
جدد وبالتالي يدخل معهم في منافسة مقوية.يجب علينا أن تعلم کا 
بناءعلاقات اجتماعيّة معقّدة إذ ذلك أمر حيوي لبقائنا على قيد الحياة. 


وهل بستمژ دماغنا في التطور؟ 

طبعا وبشكل رائع. بل وبلا شك فهو الشيء الذي تطوّر أكثر لدينا حديثا. فما 
نطلبه من دماغ إنساني اليوم لا علاقة له بما كنا نطلبه منه قبل 100000 أو 
0 سنة. وبستمڑ دماغنا في تحمل ضغط الانتخاب نظرا لتعقدناء التقني 
والاجتماعي, المتصاعد. عوّض التكيف التقني أكثر فأكثر, التكيف البيولوجيدون 
أن حتفي هذا الاخير ختن الان ويطريقة ها يعتبر تطوّر الإعلاميّةواحد من آخر 
دلالات هذه الظاهرة. ودخلنا الان مرجلة بدا فها دماغنا يتستعين بوساتل 
خارجيّة في تخزين ذاكرته وترك أقصى ما يمكنه من الوظائف إلى الآلات. 


وما هي الخطوة الثالية؟ 


بدأ الإنسان يتدكل في تطؤرہ لذاته؛ فيستطيع اليوم تغيير جينومه الخاص 
(نوعية خلقته). وهو ما لم يتمكن من القيام به أي نوع من الأنواع قبله. يقال إن 
ذلك شر ولكن لا مفر منه. ليس هناك مثلتكنولوجي واحدفي تطوّر الإنسان تم 
اکنشافه وله برغب الانسان فۍ انشندامه. 


المصدر 
Le Point, 19/07/2012‏ 


Jean-Jacques Hublin 


حاورته غواندولين دوس سانتوس 


في أنّ التفسير الديني استثناء! 


"يليب ديسكولا' هو مدير مخبر الأنترويولوجيا الاجتماعية وأستاذ في "الكوليع 
مع قبائل الد زین في الأمازون الإكواتوري وروى تجربته الدراسية تلكفي 
كتابه" حراب الشفق" سنة 1993. كما أصدر سنة 2003 "ما بعد الطبيعة 
والثقافة". ويعتبر من أهم الأنتروبولوجيين الفرنسيين في الوقت الحاضر ومن 
أكبر العارفين العالميين بثقافة الهنود الحمر. 

هل طرحت الشعوب كلها مسألة أصل العالم؟ 

إطلاقاء فعلى عكس مما هو :شائع: المسالة ليست كؤنية. وفي كل الأخوال: 
یشکل "سفر التكوين", ذلك التصور المسيحي-اليهودي القائل بفكرة خلق 
العالم انطلاقا من العدم استثناء أكيدا في تاريخ الحضارات. لا ينبغي النظر إلى 
فكرة الخلق عبر النظارات الغربية! تتميز فكرة الخلق هذه بم ركزيتها البشرية 
إذ يلعب البشر دورا كبيرا في مسار الخلق هنا بينما هم مجموعة من بين 
مجموعات اخرى في أساطير مُؤسسة اخرى. نفس الشيء بالنسبة للفكرة 
التوراتية القائلة بإله صانع ماهر وخالق وهي الفكرة العزيزة على كل عالم 
البحر الأبيض المتوسط, اذ هي أبعد من أن تكون فكرةتتقاسمها كل الشعوب 
التي تسكن الأرض أو التي سكنتها من قبل. من جهة ينظر إلى الخلق كانه 
صنع؛ . قولبة المادة حدسب مخطط مسبق: وهي استعارة الخزاف صانع الفخار 
التي نجدها في العهد القديم كما في "تیماوس' ' أفلاطون. أما في جهات العالم 
الأخرى فغالبا ما نجد فكرة التوالدات العارضة أو التطورات التلقائية. 


ما هي النماذج الأخرى لنظرية نشأة الكون التي أحصاها المؤرخون 
والانتروبولوجیون؟ 

بادئ ذي بدء يمكن أن نذكر النظريات "الدورية" أو الحلقية كتلك التي جاءت 
یاال- د فا قبل وه هنا ندال ثم عفن الم 
الواجد يعد الاجر من طرف الالهة ولكن :تم د رها يوا ساد الكوارت الظببعة 
قبل أن يرى غالمتا الاؤں وقد دهت الإنكا من جاتيم حمالي الاعنقاد يلا تهانية 
دورات الغان والتدفير شی تما على العالم كليا كل الف سند شم علق 
عادولا ہی كهدا مكيف نان فكرة لوم الس 
المسيحية. والمصير التاريخي لشعب أو حضارة. وهو ما أطلق عليه ميرسيا 
اطناد "اقطووة افو الد خود أضل الط الى الزمن على أنه ال 
إلى سفر التكوين في العهد القديم: إنه موجه نحو غاية مرغوبة ومتوقعة. في 


تجدد ابدي 
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بكل تأكيد ولو أن هناك هوة عميقة أيضا ورغم القرب الجغرافي, تفصل بين 
شغوب الأفارون وشعوب "الأندان" ٠‏ ورثة الإنكا. ليس هناك تصور لخلق العالم 
بمعنى الكلمة لدی الأماز و شن: وان وہدت لديهم أساطير تروي كيف وصلت 
الكائنات الحية - الإنسان, الحيوان, النبات - إلى شكلها الحالي. فإن العالم في 
تصورهم كان قد تكوّن قبل ذلك. 

هل يمكن أن تحدثنا رر 2-9 اف وس 
الثقافة رف موسو ل اا بات 
لحادث فريد إلى نبات أو حيوان لم يكن موجودا من قبل أصلا. وتكون هذه 
الشخصيات حاملة مسبقا لاسم النوع الذي ستكونه قبل أن تملك شكله بعد. 
وهكذا فميثولوجيا هنود أمريكا الحمر هي نوع من أنواعتاريخ الطبيعة. مجموعة 
من المحكيات لا تعرض كيفية تكوّن الأنواع وإنما تصف تجددها. لمكن ان نذكر 
ا عديدة من هذه الأساطير الهندو- أمريكية المخصصة لطائر السبد*. 
فالأحداث التي تتولد عن إثرها تلك الأنواع طارئة غير متوقعة تنم عن خيال 
خصب لا حدود له. هي حكايات صغيرة و"إنسانية' ' للغاية لا علاقة لها ببعضها 
البعض وبالتالى:فوي لا مکن أن تکون حكاية كبيرة واحدة. 

هذه الاعتقادات تذكرنا بتلك الخاصة بسكان أستراليا الأصليين.. 


نعم. . ولكن مع فرق بسيط إذ أن مع سكان استراليا الأصليين يصبح الأمر هذه 
المرة نمطا طوطميا ولیس إحيائيا. تخرج كائنات من أعماق الأرض حسب 
حكايات الأستراليين الأصليين, " وه رحلات طويلة تساهم خلالها في إعادة 
وحيوانات تكون مرتبطة أشد اا فيما بينها و ومنضوية تعت جوا اک 
هو اسم الکائن الأسطوري الذي تنحدر منه. يحتل "زمن الحلم"- وهو الاسم 
الذي أعطي لهذه القصص الباحثة عن العلل- مكانا مركزيا في الثقافة الأصلية 
الاستؤالية. فاكاتنات الحلع" حاضرة شه الو وعلن الخصوضص مت خلال 
مواضع كالصخور ونقاط الماء والمشاجر. 9۰ التي تعتبر شواهد علئ مرورها 
فوق هذة الأرض. ومن هنا أيضا ولهذا السيب يالذات: لا یمکن أن تتخذت عن 
تكوين أو نشأة إذ لا يعود خلق العالم إلى ماض بائد وإنما إلى شكل من الأبدية 
منقوش في المشهد الحياتي. 


يمكن القول إذن أن عبر هذه الأساطير تصف الشعوب الإحيائية والطوطمية 
الل و غه مس شعرنة يذل أن حت عر مسر صل 
تفسير العالم هو بالفعل عكس ما أسميته بأنظمة الفكر ذات "النزعة 
التماثلية" ٠‏ أشير بهذا إلی وت المتوسطية العتيقة وكذلك حضارات 
فريدة من 0 3 سم تصور الہ بهذا الشكل ls‏ فك 
فيه. يجب الوصل بين هذه العناصر الشديدة الاختلاف لإقامة تبادلات بينها من 
طران: الهار للل كاله كر للعونت: ومن شا اي أهمية امل :في هذه 
الكوزمولوجيات (علم الكونيات). والحالة هذه. فإن تفسير العالم يعني أيضا 
تبرير الوضع المهويمن الافزاذ معينين. في الحضارات ذات النزعة التمائلیة, 
تكون الكوزمولوجيا غالبا عرضة لهيمنة طبقة متخصصین, : تقوم بعمل نسقنة 
ام نسق).: قبا قجامهع: للع الکرونولوجۍ أو سطلصل االاخدات: فی هذه 
المحكيات. وربط تذكار الأبطال المؤسسين بالذرية اللاحقة. تنزع تلك 
الشخصيات إلى إضفاء شرعية على امتيازات بعض الأفراد والعائلات. هناك 
تأسيس لسلالة السلطة بشكل ما. 
تکس أساظين الأول النتظليم الاحقماغن لكل جماعة ادن؟ 
يبدو ذلك جلياحينما نبداً في مقارنة المنظومات ذات النزعة التماثلیة من 
جهةوالمنظومات الإحيائية والطوطمية من جهة أخرى. لا يمكن أن نعثر مطلقا 
في أساطير الإخيائيين والطوطميين لی عا تذل ان سرد تاريخ واضل نوع أذ 
مجموعة طوظمية شو شوتر لاحق لهنمتة طائفة او فوع أو تدعب إن سرد اصل 
حيوان: . تتبع مثلا تاريخ البقع الثلاث الموجودة على ظهره هو بمثابة ممارسة 
فكرية قبل كل شيء. يعود الفكر إلى ذاته وهو مجرد لعب. وليس لهذه 
الأساطير برعة لکن تقل فن شه امه الى الاخال اللاحقة فهن علی 
العكس تتغير شيئا فشيئا ومع كل جيل جديد. ليس لدی الهنود الحمر 
الأمريكيين ذاكرة سلالية, خاصة بالنسب وتسلسله. فليس لهم حاجة لتلك 
السلاسل الطويلة من الأنساب التي تربط الأحياء بالأسلاف أو الأبطال 
المؤسسيين مثلما هو الشأن في الغرب وفي جزء هن الشرق: او إفريقيا. 
وهكذا فلا أسطورة من هذه الأساطير جامدة إلى الأبد. وانطلاقا من هذا 
المنحى التجديدي للنسق الأصلي, فمسألة الأصل في حد ذاتها تصبح ثانوية. 
طائر ال بعاداتة الا وقتفاری فک القق سنہ له بالتقام كل 
الحشرات التي تكون في متناوله. طائر السبّد الذي يوجد منه حوالي ال60 
نوعا في أمريكا الجنوبية أثار دائما المخيّلات الأمازونية. وهناك أساطير كثيرة 
حاولت الوقوف على أصوله. وهي أساطير خصص لها ليفي شتراوس فصلا 


كاملا في كتابه " الخزافة الغيورة" . ونجد من بين هذه الأساطير واحدة باللغة 
البراغوانية والبرازيلية القديمتين في غاية الشعرية. كان منبتها على ضفاف 
نهر الأورغواي تقول أن فتاة فوق- طبيعية كانت ابنة كبير القوم واسمها هو 
اسم الطائر الذي ستكون. هامت عشقا وحبا برجل من درجة أدنى. وقد أبعدها 
والداها من حبيبها ومن أجل إعانتها على نسيانه أخبراها يوما كذبا أنه قد مات. 
وعلى إثر هذا الخبر انتفضت الشابة وصرخت صرخة مدوية قبل أن تتحول 
فجأة إلى طائر السُبد ذاك الطائر الذي منذ ذلك الحين وهو يردد بشدوه 
الفجائعي صرختها المذهولة. (شارل جيول) 

المصدر: 

Le nouvel Observateur, 11015-56116, Janvier-Février 2011, L’ origine du 
monde 


أجرى الحوار: كارولين برون وشارل جيول 


العلم والإسلام متى تم الطلاق؟ 


برونو غيدردونيء فيزيائي فلکي. مدير بحوث في المركز الوطني للبحوث 
العلمية في فرنسا. يدير مرقب ليون منذ سنة 2005, متخصص في العلاقات 

بين العلم والإسلام. سیق معهد العلوم الإسلامية العليا. وفي التسعينات قدم 
حصة "من أجل معرفة الاسلام' ' على القناة الفرنسية الثانية. 


قرف العلم في الغالم اشامن رة ده ما ن امن لاعت والسادن 
یش فهل كانت هناك ضراعات تین العلماء:والفقهاء المسلميق؟ 

كانت الضداقاثى محدوذة لان کلاس الخلفاء الام من فالغاسمی فد كوا 
تظویر لمحت العلمن. ومن هنا استقبل العالم الإسلامي العلوم باستحسان إذ 
نظر إليها ککشۍ للخلق الإلهي. وان وعد ضراع قمر ذه :الاخض إلى التوثز 
الكفية الذئ كان فَاَنما بين'الفقهاء والفلاسفة. 

هل كان حول مسألة 327 العالم؟ 


تطوّر العلم الإسلامي أثناء الغزوات العربية انطلاقا من ترجمة التراث الثقافي 
للفناطق,المختلة: وهضمه:.ؤقيل كل شىء الفكر البوناني القديم: |د ستلهمت 
الفلسفة العربية الوسيطة من أفلاطون وأرسطو والأفلاطونيين المحدثين, 
فاستعارت على وجه الخصوص نظرية أبدية العالم المغتبرة كنتيجة لأبدية الله 
وهو ما اذى إلى الدخول بشكل مباشر في مواجهة مع تصوّر الفقهاء القائل 
بخلق الله للعالم من عدم. 

هل تم إزعاج بعض الفلاسفة؟ 

كان النقاش فكريا قبل کل شيء, كما تین ذلك الحجج التي عارض بها ابن 
رشد اللاهوتي الغزالي. وكان هذا الأخير قد أحصى أواخر القرن الحادي عشر 
هفوات الفلاسفة والتي من بينها مسألة آزلية العالم, إذ كان يعتقد أن العقل لا 
وت إبان فترة اشا الا بوجوب فا اريك ا الف سن 
لأنّ الدين لا يمكن أن يتناقض مع الفلسفة والعقل. وقد ت نفي ابن رشد مؤقتا 
LN e‏ أعطى علدا BEI‏ کا 
لعلمهم قبل أن يأخذ الغرب بزمام المبادرة.. 

لقد حژر العلماء المسلمون الفكر العلميٌ الذي كان سجينا منذ قرون في 
ماقبليات ارسطو الفلسفية. بانفصاله المبكر عن عقلانية اليونان الدوغمائية, 


بدا الم العرف اسلامن نظر الی المع يرا يكت و اتھن علماء 21611 
إلى نقد النموذج الفلكي اليوناني. وبإعادتهم لحسابات بطلیموس, وقفوا على 
أخطاء متعلقة بموضع الحركات السماوية. وقد بين كثير من مؤڑخي العلوم أن 
كوبرنيكوس -حتى وان كان له بالطیع الفضل في كونه الأول الذي اقترح 
َو دا نسشو المركر قمن المحتفل لته الوم کسابات من علماة الفلك 
العرب. 

ولك اكور فوك العلف اف می هد ذلك 

بعد الانحطاط الأكيد الذي عرفه العلم العربي-الإسلامي والذي يطلق عليه 
المسلمون "الجمود" والمتعلق بتقهقر العالم العثماني عموماء أت صدمة 
الاستعمار إلى إحداث تجدید فکرئ. عمل كثير من المفكرين في القرن التاسع 
عشر على عضرثة: الفکر العربف اسلامي. کان 'ا ععابهم بالتقدم. العلمن 
الفقرتي صادقا. وقد تد ادماع تظرية مزكزية. الشمسن تم نظرية التظور لاحفا 
في البرامج التعليمية العلمية في الجامعات. ولكن منذ ثلاثين سنة ومع العولمة 
ومن منظار صدام الحضارات الإيديولوجي ظهر رفض للغرب وعلمه. ند 
البعض يستخدم نصوص القرآن في موضوع خلق العالم ليناوئ من خلالها 
وبعارض نتائج العلم. تترجم هذه العلاقة المرضية بالحداثة والتي تستخدم 
الإسلام گوشیلة ادو لو جبه تظؤرا مقلغا کن :نظ ر الاوساظ اامتففه المسلمة. 
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